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كثر من عشر مرات يُكرر الفتى أحمد طلال البالغ من العمر  عامًا كلمة (لا) على مسامع والدته، أ
في الدقيقة الواحدة، ولا تنجح كل المحاولات في إقناعه للذهاب إلى “المحل التجاري” الذي لا يبعد عن

“المنزل” سوى أمتار معدودة، لشراء “الخبز”.

وأمام خوف وقلق طلال، من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي انتقل إلى إخوته
“الأربعة” الآخرين، كانت العائلة على موعدٍ مع تناول طعام الإفطار بدون أي كسرة خبز بعد نفاذه

من المنزل.

وإن كان الذعر والرعب من آثار القصف، قد منع طلال من مغادرة بيته، خشية التعرض للإصابة أو
ية كان سببًا في أن يفشل “عدي عبد الرحمن” الموت بفعل الغارات العنيفة، فإن إغلاق المحال التجار
البالغ من العمر  عامًا، في الرجوع إلى المنزل بالخبز واللبن، وغيره من الطلبات التي خطتها والدته

على ورقة صغيرة.

ويقول عبد الرحمن: “معجزة أن تجد محلاً يفتح أبوابه في هذه الأجواء، لقد غامرت بالخروج، ولكن
النتيجة صادمة، المخابز مغلقة، والمحال وكأنها في (حظر تجوال)”.

وأحـال قصـف الطـائرات الحربيـة الإسرائيليـة المتواصـل لليـوم الرابـع علـى مختلـف أنحـاء قطـاع غـزة،
شوارعها إلى مناطق “محظورة التجوال فيها”.
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وعلــى غــير عــادة شــوا قطــاع غــزة، الــتي تبــدو في شهــر رمضــان نابضــة بـــ”الحياة”، وحركــة الأهــالي
المشغـولين بـالتزود بحاجيـات الصـوم، والمسـتلزمات الرمضانيـة، حـل السـكون التـام طرقـات وشـوا

القطاع، التي خلت بشكل شبه تام، من المركبات.

يــة أبوابهــا، وهــو مــا يجعــل التزود بالطعــام في الــوقت الحــالي أشبــه بـــ”المهمة وأغلقــت المحــال التجار
المستحيلة” كما يقول رجب خليفة البالغ من العمر  عامًا.

ويضيف خليفة الأب لسبعة أبناء، إن شهر رمضان يتطلب الكثير من الحاجيات اليومية، والتي بات
من الصعب الحصول على أغلبها في أجواء القصف المخيفة.

ويتابع: “ما كان موجودًا في السابق من طعام ومستلزمات للسحور والفطور، نفذت، واليوم بعد أن
كانت الأسواق تعج بما لذ وطاب من الأشكال والأصناف الرمضانية، تحولت إلى منطقة أشباح”.

ويشن سلاح الجو الإسرائيلي، منذ مساء الإثنين الماضي، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع
غــزة، في عمليــة عســكرية أطلقــت عليهــا إسرائيــل اســم “الجــرف الصامــد”، تســببت بمقتــل وإصابــة

العشرات.

وبالرغم من فتح السلطات الإسرائيلية لمعبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة لإدخال
ية تتعطل أمام الغارات الحربية. البضائع، إلا أن الحركة التجار

ــا وحيــدًا بعــد أن يً واعتمــدت إسرائيــل “كــرم أبــو ســالم” والواقــع أقصى جنــوب قطــاع غــزة معبرًا تجار
أغلقت المعابر التجارية في منتصف يونيو عام  عقب سيطرة حركة حماس على غزة.

ويغلــق المعــبر يــومي الجمعــة والســبت مــن كــل أســبوع، عــدا عــن إغلاقــه لأيــام أخــرى بســبب الأعيــاد
اليهودية، أو لذرائع أمنية.

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونًا و ألف
فلسطيني، بعد إغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية.

ويقول محمد عبد الكريم، وهو أحد التجار الغزيين، إن المستلزمات الغذائية والبضائع متوفرة في قطاع
غزة، إلا أنّ المشكلة تكمن في الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وتـــابع: “تجـــار نقـــل البضـــائع يجـــدون صـــعوبة، لتزويـــد المحـــال بالبضـــائع، المركبـــات متوقفـــة، التجـــار
متخوفون من اشتداد القصف”.

ويرى عبد الكريم أنه حتى لو فتحت كل الأبواب أمام البضائع للدخول إلى قطاع غزة، فشدة الغارات
وكثافتها تجعل الحصول على الغذاء مغمسًا بالموت.

ويستدرك: “حتى لو عادت الأنفاق من جديد للعمل، وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم بشكل كلي،
القصف العنيف منع عن غزة الغذاء”.



ومــع اشتــداد الحصــار الــذي شــددته إسرائيــل علــى قطــاع غــزة في منتصــف يونيــو  بــرزت علــى
السطح ظاهرة الأنفاق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية.

وشكلّــت الأنفــاق المتنفــس لســكان قطــاع غــزة المحــاصرين، ومــن خلالهــا دخلــت الكثــير مــن البضــائع
والمواد الغذائية والوقود، غير أن هذا المشهد تلاشى، منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية

وسياسية ودينية، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، في الثالث من يوليو الماضي.

وإن كان الغذاء قد نفذ من منازل الكثيرين من الغزيين، وكبلّهم الخوف من التزود بالقليل منه فإن
مشكلـة “ميـاه الـشرب” تـواجه مئـات العـائلات، إذ تمتنـع شركـات تعبئـة الميـاه مـن الوصـول إلى المنـازل

خوفًا من القصف.

وتقول “سهام رجب” ربة المنزل والأم لتسعة أطفال، إن الماء نفذ، ومنذ الإثنين الماضي وهي تحاول
الاتصال من مزود للمياه غير أن مهمتها فشلت.

وتتـابع: “الكـل خـائف مـن الاقـتراب مـن المنزل فـالقصف بـدأ يطـول كـل مكـان، وهـو مـا يُسـبب الـذعر
كل ولا شراب”. للجميع، ويجعلنا بلا أ

ويشترى الغزيون مياه الشرب، من شركات خاصة، حيث إنهم لا يستخدمون مياه الصنابير، شديدة
الملوحة، والملوثة.

ير بحثيــة متخصــصة إن % مــن الميــاه الجوفيــة لقطــاع غــزة غــير صالحــة للــشرب، وتقــول تقــار
يادة نسبة الكلورايد والنترات فيها. لانخفاض جودتها بسبب ز

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن % من سكان غزة يقومون حاليًا بشراء مياه الشرب بثلث
الدخل المالي للأسرة.

ومتخوفًا من اشتداد القصف، وتداعياته يتمنى عبد القادر ف ( عامًا) عودة الهدوء، إلى قطاع
غزة، وأن تتوقف الغارات الإسرائيلية.

ويتابع: “بتنا نخشى الخروج من المنزل، خوفًا من أي قصف مباغت، لا نستطيع أن شراء أي طعام،
وغزة تحولت إلى مدينة (الموت)”.
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